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هنــاك أقــفُ مدهوشــة أرى المشهــد ولا أفهمــه، أعــرف المكــان ولا أعــرف كيــف يجــب أن أتصرف، كيــف
يجب أن أشعر حياله.

يارة وعقلي تعطل فجأة عن العمل، عاجز عن خلق فكرة كاملة، انبطاع، ترجمة المشاهد إلى أول ز
شيء يُحس.

أراقبُ الجميع، المشهد كاملا، ويعمل عقلي كآلة تصوير تصورُ مشاهدا متلاحقة، ترصد فيها أدق أدق
التفاصيل إلا أنها لا تعيها ولا تعرف ما تعنيه.

أقـف بعيـدة عنهـم، الـدقائق الخمـس بـدت لي دهـرًا أصُِـبتُ فيـه بالشلـل التـام لا أتفاعـل، لا أشعـر، لا
أقدر أن أتحرك با تجاههم.

أقف على حافة المشهد، أشعر كأنه تم أقتطاعي من عالم آخر وإلقائي فجأة هنا، أشُبه أبطال الأفلام
حين يسافرون عبر الزمن فيجدون أنفهسم في زمن آخر  لا يعرفونه ولا يجيدون التصرف فيه.

أثنـــاء ذلـــك كـــان صـــوت شـــاب هـــاديء برتـــم ثـــابت يكـــرر “مـــا تعيطيش”…”مـــا تعيطيش”…”مـــا
تعيطيش”… في البداية أسمع الصوت ولا أفهمه، لا ألتفت إليه ولا أنتبه .. عقلي تعامل معه كجزء
من صخب الأصوات ،كأمر عاديّ يتعلق بطبيعة المشهد هنا. لم أنتبه إلى الصوت إلا بعد أن سحبني
أحـــدهم مـــن مكـــاني لبرهـــة لأجـــدني وســـط دائـــرة العنـــاق والسلامـــات، تبـــادل العبـــارات السريعـــة،
والاطمئنـان علـى الأحـوال، حين عـدتُ لمكـاني ثانيـة انتبهـتُ لإنقطـاع الصـوت  ثـم عـودته  ثانيـة بـذات

الرتم  “ما تعيطيش”…”ما تعيطيش”…”ما تعيطيش”…

ألتفــتُ إلى الصــوت شــاب بنظــارة طبيــة، يجلــس بجــوار امــرأة اربعينــه ضئيلــة عيناهــا حمرواتــان ولا
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تتوقفان عن البكاء،  يربت على كتفها.. يقبلُ جبينها. ثم يقول ” ما تعيطيش” يربتُ على كتفها،.
يقبلُ جبينها..ثم يقول ” ما تعيطيش”..يربتُ على كتفها..يقبلُ جبينها..ثم يقول “ما تعيطيش” .

يكـررُ الأمـر مـرارًا ومـرارًا، لا يفعـل شيئـا سـواه ولا يقـول سـوى ذات الكلمـة ولا تتوقـف هـي عـن البكـاء
 أصغرْ يشبههُ بدرجة

ٍ
يارة، يعانقها، تتعلق به، تفسحُ المجال  لشاب ،يستمر الأمر هكذا إلى انتهاء الز

كبيرة يتعانقان  ثم يضع يده على كتفه قائلا” ما تخليهاش تعيّط”…

ـــــــــــــي ـــــــــــــدأتُ أسترجـــــــــــــع المشاهـــــــــــــد جميعهـــــــــــــا، يســـــــــــــتعيد عقل ـــــــــــــام ب بعـــــــــــــدها بأي
المشاهد..الوجوه..الأصوات،.الكلمات،التفاصيل

يارة أمامي وكأنني أخيرا فهمت ما كان يجري هناك.  ويترجمُ، يحللُ كل شيء، تتجسد لحظات الز

يعود مشهد الشاب وأمه، يتكرر أمامي فيما يشبه الصور المثبتة عند حركة معينة التي توحي لك بأن
الماثلين فيها يظلون على تلك الوضعية إلى الأبد.

يُربتُ على كتفها.. يقبلُ جبينها. ثم يقول ” ما تعيطيش”. يُربتُ على كتفها،. يُقبلُ جبينها..ثم يقول
” ما تعيطيش”.يُربتُ على كتفها..يُقبلُ جبينها..ثم يقول “ما تعيطيش”.

يارة، أنتظر أن ينتهي، أن ينتقل لمشهد يكرر الأمر مرارا ومرارا وهذه المرة لا يتوقف ولا يتقيد بوقت الز
العناق مع أخيه ولا يفعل و يبدو لي أن لا شيء في العالم سيوقفه.

لأيام ظلَ المشهد يمرُ أمامي، و أعجز ُعن إيقافه، مقاطعته وهو جالس مع والدته .. أنتظر في كثير من
الخجل أن ينتهي من التربيت. التقبيل وأقول ربما “ما تعيطيش” القادمة  ستكون هي الأخيرة.

الشـاب في ذهـني صـار مسـؤلا،لا وظيفـة لـه ولا هـم ولا شاغـل سـوى أن يطلـب مـن هـذه المـرأة أن لا
تبكي..لا هدف من وجوده إلا أن يوقف انسكاب الدمع ويحفظ قلب أمه من الانفطار بكاءً.

حين وضع يده على كتف أخيه ” ما تخليهاش تعيط”  بدا كأنه يسلمُ مهمته المقدسة، مقاليد الأمر
الأهم في هذا الكون “ما تخليهاش تعيط” وهو يعلم جيدا أن أخاه المسكين لا حيلة له في الأمر، أن
العالم أجمع غير قادر على ايقاف دموعها، لا شيء قادر، لا شيء سوى أن يسير هو معها، يدهُ، بيدها،

عبر هذه البوابات.

يارة عنها، ولا يعرفها أحد..أقلب في صور المعتقلين- من وقت لآخر أعاودُ سؤال من كانوا معي في الز
علّني ألمح وجه الشاب فأتعرفه و لا أصادفه.. أستعيد المشهد ثانية ربما تفوه أحدهم بإسم الآخر ،

أستعيد أصوات السجّانة، الحرس ربما نادى أحدهم اسمه..

الأم الباكيـة حين تعـود لـذهني، أتقمـصُ دور ابنهـا وأظـل اردد ” مـا تعيطيـش” ” مـا تعيطيـش” ” مـا
تعيطيش” ارددها كتعويذة انهي بها بكاءها ولو  في المشهد.

في صباحات عديدة أستيقظ و صوتٌ بداخلي يُلحُ عليّ أن أجوب المدينة أطرقُ أبواب المنازل جميعها



إلى أن تفتحَ لي هــــيّ فأطلب منها برفق “ما تعيطيش”.
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